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الأمين العام مجلس التعليم العالي . 
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عضو هيئة التدريس - قسم الفقه ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإأسلامية . 


إخصائي تعليمي بالتطوير التربويوزارة المعارف . 


باحث بالا دارة العامة للمناهج -وزارة المعارف . 

أستاذ الدراسات الإسلامية ‏ كلية دار العلوم۔ جامعة القاهرة 

الأستاذ معهد التربية العالي للمعلمين سابقا . ووكيل ول وزارة التربية 
والتعليم الأسبق ۔القاهرة 
الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 

عمادة الببحث العلمي ۔ جامعة الإمام محمد بن سعود الإ سلامية . 
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والمسلمون في دولة كالحبشة أكثرية اليوم» ولكنها أكثرية مغلوبة على أمرها؛ 
فالسلطة في يد النصارى الذين يجعلون النصرانية طابع الدولة» وتبرز الحبشة۔ 
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هذه الممالك» وكانت تابعة للحبشة» لكن المسلمين استولوا عليها. وكانت زيلع 


هي الميناء التجاري لهرر . 
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وإريتريا غنية بالمعادن؛ حيث يوجد بها المايكا والحديد والذهب وا 


» 


حكمَّت إريتريا بواسطة الأتراك فترة طويلة» ثم كانت إريتريا في القرن التاسع 


عشر ومعها الصومال ولیبیا من نصیب إیطالیا؛ إِذ في عام ۱۲۹۲ ه/ ۹٦۱۸م‏ 


السلاطين بالغش والخداع» 
في عام ٠۲٠۲۳‏ ه/ ١۱۸۸م‏ استولت عليها إيطالياء ثم وضعت إريتريا تحت 
الحماية البريطانية في عام ۰٣۱۳هھ/ ۱۹٤۱‏ م. وفي عام ۱۳۷۰ھ / ۰٣۹٠م‏ 
قررت الأم المتحدة إقامة وحدة فيدرالية بين إريتريا وإثيوبيا» بحيث تكون هناك 
جنسية واحدة لكلا الشعبين: الأثيوبي والإريتري» هي الجنسية الإثيوبية. 
وخرجت القوات البريطانية من إریتريا عام ۳۷۲٠ه/‏ ۲١۱۹٠م»‏ لتحل محلها 


فوات إن لبه. . 


- وفي عام ۱۳۸۲ھ | e۲‏ أعلنت إثيوبيا ضم إريتريا إليها بالقوة 
العسكرية» وجعلتها الولاية الرابعة عشرة في الإأمبراطورية الإثيوبية ة» وخاضص 


الشعب الإريتري معركة كفاح طويلة› استمرت حتی حصل على استقلاله کاملا 


ییار یچ وقش اظ ياف 


اس دآمیرآ فی الشمال إلى لوي غدی فی الحنوب الشر ق بطول ۳۷۰ كيلو مرا 
ويرجع سبب هذا الامتداد الطويل إلى توغل خليج تاجوره الذي يتبعه مح فره 


ا ت ورت الااغل اف دا حن وا ف ل 
وغرباً الصومال الغربي الذي تحتله إثيوبياء وجنوباً الصومال الديقراطية» وشرةقا 


خليج عدن» وتصل مساحة جيبو تى إلى نحو ۲۲٠٠١‏ كم ¢ وسکان جيبوتي من 


الصوماليين والعفر» ويصل تعدادهم إلى ٠ ٠٠٠‏ نسمة . ويقطن الأول في 
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لن 


البلاد جنوب خليج تاجورة على امتداد خط يمر في تجاه قبة الخراب إلى داخل 
الد سال ال E GE‏ 


ET E 5 


في الغادإات والتقاليد والكن» ويتصلان بالعالم العربي بو حده الثقافة والتاري 
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١‏ كم عند رأس داميرا الواقع عند المدخل الجنوبي لباب المندب» وأماعر 


الساحل الجنوبي الشرقي عند حدود جمهورية الصومال الديمقراطية فلا يزيد عن 


BEE RTE 
ALLA TT 


- ويحيط بالساحل من الغرب سلسلة من الحبال البركانية ذات الصخو 
السوداء التي تتدرج في الانخفاض كلما اتجهنا نحو الجنوب الشرقي» ويخترق 
هذه السلاسل من الجبال وديان جافة تجري فيها المياه في موسم الأمطار متجهة من 
الغرب إلى الشرق لتلتقي البحر. 


# وتوجد فى الداخل أحواض من السهول الفسيحة التى تحيط بها غالبا 
سلاسل من المرتفعات تتميز بالنشاطات البركانية » ما يتسبب فى حدوث هزات 


3 


عنیهه بین سنه واحری . 


حارا» لكن درجة الحرارة والرطوبة : 


وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة في جيبوتي نحو ٠٠٠١‏ هكتار من مجموع 


٣۴, ٠‏ .كم" » هي مساحة أراضي جيبوتي . وهكذافإن ٩١‏ من أراضي 


جیبوتي صحراء /.۱١‏ منها يسكنها الرعاة الصوماليون» والعفر الذين يعيشون 
على تربية المواشى . 


وينتج الإأقليم الجلود وبذور الزيت والبلح واللآلئ والأسماك وقليلا من البن 


وا بوب» وال ملح الذي يعد من هم المعادن. E‏ 
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حرة يتم فيها مرور بضائع الترانزيت بحرية» غير أن التجارة في داخل البلاد تعاني 


ضيق الأسواق المحلية» وانعدام القوة الشرائية باستثناء جيبوتي التي يوجد فيها 


عدد کبیر من | الفرنسيين والمحليين 
وميناء جيبوتي من أحدث موان إفريقية وأكثرها تجهيزاً بالوسائل والخدمات 


اللازمة» ويرتبط بأديس أبابا فى الحبشة بخط للسكك الحديدية 


ر أ الوجود الفرنسي في جيبوتي عام ۷۳١٠د‏ / 1۸01م« ولجأت فرنسا إلى 


المال لشراء الأراضي في جيبوتي من الأعيان والحكام هناك» وفي عام ١۸١٠ه/‏ 


c^ 11‏ أصبح جيبو تي (الصومال الفرنسي) حالة إقليم ما وراء البحار في إطار 
ا لحمهورية الفرنسة . وقد حخصلت جيبو تی علی استقلالها فی ۲۷/ ۱/ ۹۷١۳١ه‏ 
ce 1۹۷Y /‏ وأصبحت جمهورية مستقلة استجابة لقرارات مؤتر كمبالا 


واد K2‏ واد 


زدجبار 
إمبراطورية الزن في زنجبار من القرن الرابع الهجري إلى القرن الرابع عشر/ 
العاشر الميلادي إلى القرن العشرين . 


ح إمبراطورية زنجبار الإسلامية عدة قرون» واتسعت رقعتها اتساعاً 


errr 


أخيراً فى القضاء على تلك الإمبراطورية فمزقها إلى أشلاء . وقد اختفت هذه 
اللملكة في ۲۷ من آبریل عام ٤٦۱۹م‏ / ١۳۸١‏ ه من الوجود بعد أن انضمت 


الحكام المجحدد أن يقضوا على الإسلام فأصبح المسلم يواري إسلامه» ويتظاهر 
بتغيير اسمه» وفقد العالم الإسلامي بذلك قطراً إسلاميا كان له في التاريخ مكان 
وسلطان . 
كانت زبجبار جزيرة على الساحل الإأفريقي وفدت إليها عدة هجرات عربية» 
ن الجزيرة العربية» ومن البحرين وساحل عمان ومن شيراز ببلاد فارس . وقد 
المهاجرون العرب المسلمون مدينة كلوة على الحزيرة» وجعلوها عاصمة 
> وكونوا دولة الزنج وامتد نفوذها بالداخل» وعم في تلك الدولة الازدهار 
والرخاء» وازدهرت فيها تجار 


قد زار ابن بطوطة الرحالة العربي الشهير هذه المناطق› وقال عن مدينة كلوة: 


Oot 


2 


«إنها مدينة عظيمة ساحلية » أكثر أهلها من الزنوج . وكلوة مدينة من أحسن المدن 
وأتقنها عمارة» وبيوتها من أ E‏ لخشب » والأمطار بها كثيرة» وأهلها آهل جهادء 


وكان من أسباب الاضطراب في امبراطورية زنبار نها شريط مستطيل 
البحر» وأن كل مدينة بها كانت تعد نفسها دولة قائمة بذاتها مرتبطة بالبحر وء 


خلفه من عالم فسيح» وكذلك كان جل اهتمام السكان يتركز حول التجارة أكثر ٠‏ 
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منه حول السياسة وحماية الدولة» كما كان لاختلاف العناصر التي تكون منها 
خليط السكان فى هذه المناطق أثر فى النهاية المريرة التي انتهت إليهاتلك 


الإمبراطورية. 


şe 


الليلادي» فاحتلواالساحل عام ٩۹۱ھ‏ / ۹١١٠م»‏ وخضعت أكثر الإمارات 
الإسلامية لهم» واعترفت بسيادة البرتغاليين» ودفعت لهم الجزية» ثم جاء 
العمانيون ليخلصوا زنبار من البرتغاليين. وحكمت زخبار كما حكمت الساحل 
الشرقي للإفريقية أسر إسلامية » وبلغت زنجبار ذروة مجدها تحت حكم السلطان 


وصل البرتغاليون إلى زنجبار في القرن العاشر الهجري/ الستادشن 


+ 


سعيد بن سلطان العماني ۱ ۲- ۱۲۷۳ھ / ۸*1 - 1۸07م« ونقا عاصمة 


ملکته من في ضم جميع الموانى المهمة والجزر 


+ 0 


E‏ د ك ا ار ن د هة راا 
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وغندة وروديسياً. 


وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر تعاونت إنجلترا وبلجيكا للقضاء 
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TRIAL 


الملستعمرات التي شملتهم» ثم أرغمت بريطانيا السلطان على أن يينحها امتيازات 


معينة نظير مبلغ مالي » وفرضت بريطانيا آخيراً الحماية على زخبار عام ۸١١١ه‏ / 
۰م . 


وحصلت زنجبار على استقلالها من بريطانيا في أمورها الداخلية عام 


۳ھهھ/ ۱۹7۳م ثم أعلنت انفصالها عن التبعية البريطانية في العام نة 


وفي عام ٤۱۳۸ھ‏ / ۳٦۱۹م‏ أعلن انضمام جمهورية زنجبار إلى - ري 


ال ا كن انلها في آلذول الاش اة جوت الضراع 


+ إمارات الصومال الإسلامىة القديمة» الصومال 


| لشمالی ‹«مەلکه عدل»: ) _ 
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كانت زيلع منطقة حبشية انتشر فيها الإسلام منذ مطلعه وغلب على أهلهاء 
وتكونت بها سلطنة إسلامية سرعان ما امتد نفوذها. وفي القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي تم للمسلمين تأليف سبع مالك إسلامية في المنطقة المحيطة 
بزيلع على الساحل الإفريقي وداخل القارة» سميت (الطراز الإسلامي) وكان 
أعظمها ملكة أوفات المجاورة لخليح عدن» ويتبعها ميناء زيلع » وقد حول إلى هذا 
الميناء كثير من النشاط التجاري الذي كان يتركز فيما قبل في مقديشو . 


وقد أصبحت ملكة أوفات أقوى الممالك الإسلامية المجاورة» وكانت تتلك 
ميناء زيلع . 

ورن 

كانت تقع بين مالك الطراز الإسلامي قرب الساحل الإفريقي» وكانت تابعة 
للحبشة وانتشر بها الإإسلام» وكانت زيلع المنفذ البحري لتجارة هرر. وقد 
استولت زيلع على هرر فانتقل بذلك مركز القوة إلى هرر» وأطلق على الاثنين 
ا غ عل ولف ا تا وة ن الك لا فن 
تحيط بها من الحنوب والشرق» والسودان يحيط بها من الشمال والخرب» ولم 
يكن للحبشة موانى على البحر الأحمر بعد استيلاء المسلمين على موانئ عدل» 


asas‏ 0 وزيلع. :وقامت الحروت بن الأمراء المسلمين وال خباش طيلة ثلاثة 


قرون» من السابع إلى التاسع ال ااا ر ل ا ر ااي 
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ا ا ای ا ا ا ا و 
الانتصارات في الفترة من ٩۳۰‏ - ۹۰۰ھ / ۱0۲۸ - ۳٤١٠م‏ وانتهز العثمانيون 


الفرصة إبان قوتهم للوصول إلى هذه المواني» وأصبح لهم السيادة على الصومال 
الشرقي . وكان آخر من حكم هرر من الأمراء المسلمين الأمير عبد الشكور  -۱۲۷۳‏ 
caIAV 0 = A03 / ^A ۲‏ وفى عهده تقلصت إمارة هر RE‏ 


وحدهاء أما باقى المناطق فقد استعادتها الحبشة 


وفي عهد الخديوي إسماعيل حلت مصر محل العثمانيين› واستولت على هرر 


وبنى احفادهم مدينة مقديشو ومدينة براوة. وحول مقدیشو ست مدل متحلدة) 


لكن مقديشو ظلت أعظم مركز للحركات التجارية في شرق إفريقية مثل كلوة» ‏ 
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وفي عام ٠۲۸۸‏ ه/ ۱۸۷١‏ م٠‏ استغاث بعض الزعماء الوطنيين في مقديشو 
E E E‏ 
اللجاورة لها جنوبي الصومال . 

ا فود مال تلف الا ها قدو ر كاي وهار ت هر 
عاصمة عظيمة الشأن تتصل بالساحل اتصالاً قويا . 


+ 


3 ۰ 


زيلع وبربرة وسمتها بالصومال ال ا خلت 
منطقة آطلقت عليها (الصومال الفرنسي). ٠٠‏ 


الصومال الحدىثة: 


we 


الذي استمر زهاء نصف قرن حتى هزمت إيطاليا في الحرب العالية الثانية عام 


جيبوتي » ومن الغرب إثيوبيا 


ويطلق على الصومال اسم القرن الأفريقي . وللصومال موقع استراتيجي 
؛ لأنه يشرف على مدخل البحر الأحمر (بوغاز باب المندب). 

وقد اختلط أهل الصومال بالعرب منذ أكثر من آلف سنة» ولات 
الصوماليين عن العرب اختلافاً كبيراء وقد هاجرت إلى الصومال على مختل 
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العصور قبائل عربية استوطنت الصومال» كما أن علاقاته عختلف البلدان العربية 
علاقات تاريخية» ويتحدث آهل الصومال بلغة محلية متعددة اللهجات› لكر 
اللغة السائدة هي اللغة العربية» وهي واسعة الانتشار في المدن» ويعرضهارجال 
الدين بالقرى والبوادي» وهي لغة التعليم بالمرحلة الأولى . 

والإسلام دين الدولة الرسمي في الصومال» وأكثر من 1.44 من السكان 
ما 

وقد أعلن استقلال الصومال عام ۳۸۰٠ھ‏ / ۱۹٦١‏ م» وتكونت من القسمين 
اللذين كانا يخضعان لكل من الاستعمار الإيطالي والبريطاني دولة واحدة 
جمهورية الصومال . ولدى الصومال إمكانات اقتصادية ضخمة لم تستغل» وما 
يزرع من المساحة القابلة للزراعة وهي ٠١‏ مليون فدان لا يتجاوز بضعة ألاف من 
الأفدنة . ويزرع القطن للتصدير» والموز والأرز للاستهلاك المحلي وللتصدير» 
كما يزرع السمسم والذرة والقمح وقصب السكر . 

وتربية الحيوان هي المصدر الأول للثروة» ومن مصادر الثروة صيد الأسماك. 


5 


وتعدثروة الغابات مصدر رزق لبعض المغامرين الذين يصطادون ١‏ 
ا ن ااا ار ب اح 

وتوجد برامج لتنمية الصناعة» مثل تعليب الأسماك والفواكه واللحوم» 
وتوجد مصانع للسكر وللنسيج» وصناعة الصابون ودبغ الجلود. وقد اكتشف 
ارول في الاجراء الشبالة من الضزمال. 
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# اتتشسار الإسلام فى سما افرنقة: 
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يقصد بشمال إفريقية المساحة الشاسعة الممتدة من حدود مصر الغربية إلى 
ساحل المحيط الأطلسي» والتي تشمل دول ليبيا وتونس وال جزائر وا مغرب . 

ولقد عرف العرب شمال إفريقية قبل الإإسلام» وجاءوا إليه قبل الفتح 
الإسلامي بعدة قرون» فقد سلكوا طريق الساحل الخربي من ال جزيرة العربية نحو 
الشمال لزمن يرجع إلى نحو عام ٠٠١‏ ق . م» واستقروا هناك . ومن تلك القبائل 
التي هاجرت إلى الشمال الإفريقي بطون من لواته وهي في رأي علماء الأنساب 
من حمير -وهوارة۔ من كندة وزناتة من التتابعة أو من العمالقة۔ . . وغيرها. 

وقد وجد العرب في شمال إفريقية صورة من الحياة التي تركوها في بلادهم مع 
السكان الأصليين بالتزاوج» وتبادل العادات وطول العشرة» وكانت لهم أغلبية 
a N E‏ 

ثم جاءت مع الفتح الإسلامي هجرات عربية جديدة حين مجح موسى بن نصير 
في تثبيت أقدام المسلمين في الشمال الإفريقي كله حتى المحيط الأطلسي . 

ولم يقنع الدعاة المسلمون بنشر الإسلام في الشمال اللإفريقي وحده» فقد يم 
بعض هؤلاء الدعاة وجوههم شطر الجنوب» فاقتحموا الصحراء» ووصلوا بلاد 
السنغال» والسودان» ووصل الإسلام إلى موريتانيا وغانا وحوض النيجر وتشاد 
فيما وراء الصحراء الكبرى جنوباًء وانتشر الإسلام في الحبشة والصومال وأوغندة 
وتنزانياء وفي الجزر المقابلة للساحل الإفريقي الشرقي على ساحل البحر الأحمر» 
وفي المحيط الهندي . 
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وكان لبرقة عبر التاريخ آثر بارز في انتشار الإسلام في الشمال الإفريقي بصفتها 
القاعدة التي انطلقت منها الجيوش الإسلامية غرباً وجنوباً لتوسيع الرقعة التي 
غ E‏ ق رل 
الإسلامية المستقلة التي قامت في غرب إفريقية في المغرب وامجزائر وتونس 
وغيرها بصفتها البوابة المؤدية إلى مصر وما وراءها من بلاد العالم الإسلامي 
شرقاً. ولا غرابة إذن في أن يسير قادة الموحدين ٤۲٥ھ‏ - 11۸ ه/ ١١۳١‏ - 
۹ مءم» بثورتهم الدينية التصحيحية إلى الشرق ومعهم أفكارهم التصحيحية 
ليصلوا بها إلى برقة بعد أن هزموا النورمانديين الذين كانوا يحتلون المهدية» بل 
للاععجب أيضا أن يظل اسم برقة يتردد عبر التاريخ بين حكام مالك ودول 
الإسلام . فبرقة تابعة للفاطميين وللأيوبيين» يحكمونها من مصر» وهي كذلك 
تابعة للمماليك ثم العثمانيين الذين جعلوها ولاية من ليبيا. 


دخل الإإسلام برقة على يد عمرو بن العاص- رضي الله عنه الذي كان قد آم 
فتح مصر عام ۲۲ھ / أوائل ٦٤۳‏ م» بعد قتال يسير مع سكانها مع اللواتيين 
والهواريين من البربر الزناتية. واتخذها عمرو بن العاص قاعدة انطلق منها لفتح 


طرابلس »› ومد حدود الدولة الإسلامية غرباً حتى ولاية إفريقية البيزنطية عند بلدة 


قابس بتونس . 


وعندما هزم حسان بن النعمان الغساني ۔ وكان والياً على إفريقية خلال الفترة 
۷١‏ - ۸ه / 1۹١‏ - ٤٠۷م‏ من الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة الصنهاجية في 
الغرب الأوسط تحصن حسان في برقة انتظارا للمدد من دمشق» حتى أتاه المدد 
فهزم الكاهنة وقتلها في جبال الأوراس . وحرص حسان أن يضع لبرقة ة النظم 
الإدارية الكفيلة بحسن سير الأعمال فيها بصفتها جزءاً من ولاية المغرب الكبيرة. 
وعندما اجتاحت إفريقية الثورة ضد المذهب الشيعي في عام ١٤ھ‏ / ١٤٠٠م‏ 
بدأ سكان برقة يعودون إلى المذهب المالكي» وأبطلت الخطبة بمساجدها للفاطميين 
عام ٤۳۳‏ ه/ ٠٠١١‏ م» فما كان من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله إلا أن شجع 
لقال الحرية آل قفن اجره الرةة بد مضرغلى الرجل إلى برف 
مستعدياً إياهم على ا معز بن باديس الصنهاجي والي إفريقية إذ ذاك» وأعطى كلا 
منهم بعيراً وديناراً» وقال لهم : «أعطيتكم المغرب وملك المعز بن باديس»» فطمع 
e O‏ 
واقتحموا آمصارها واستباحوها. . وآقاموا بها حكماً قبليا مستقلا ظل قائماً بها 
حتی عصر الایوبیین ۸٦۵ھ‏ / ۱۱۷۲م . 


وعادت برقة إلى مصر طوال ایام حکم الآیوبیین 1٤۸ - ٥٦٤‏ ھ/ ١۱١١۹‏ - 


0۰م« والممالىك ٦٤۸‏ - ۹۲۳ھ / 0۰ NS YY‏ وعندما تراخی حکم 


المماليك بسبب اضطراب الأحوال الاقتصادية إثر اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
عاد إليها الحكم الفا 


وإبان حکم العثمانیین للیبیا ٩٥۸‏ - ١٤١١١ه/‏ 001 - ١١۱۷م‏ ظهر اتجاه 
لتكوين قطر واحد من المناطق الثلاث بليبيا (برقة» وطرابلس» وفزان)» وكان 
يطلق عليها جميعها طرابلس الغرب . 


وكان لبرقة دور وطني مجيد في مقاومة الاحتلال الإيطالي؛ فقداحتلت 
إيطاليا بني غازي ودرنة وطبرق-من مدن برقة- في عام ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م» إلى 
ا ا ا ای ارت را ج رین اه 
الاستعمار الإيطالي» ووقعت معارك شهيرة ضد الإيطاليين انتصر فيها الليبيون› 
منها درنة ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳م» ومرسى سوس» والبورت » والزاوية البيضاء . 

أما معركة القرضابية) التي وقعت فې ۲۹/ ٤‏ / ۱۳۳۳ھ / ١۱۹۱م‏ فقد 
كانت نصراً مؤزراً للسنوسيين» وانتهت بتمزيق الإيطاليين ومحاصرتهم . 

ورغم أن إيطاليا قد أعلنت طرابلس الغرب وبرقة خاضعتين خضوعا مطلقاً 
للسيادة الملكية الإيطالية في ۲١‏ فبرایر ۹۲۲٠م‏ / ١٤١١ه‏ فقد نجح الليبيون بقيادة 
عمر المختار- الذي كان جميع سكان برقة تحت نفوذه كقائد للثورة۔ في كفاحهم 
ضد الإيطاليين» وحصلت ليبيا على استقلالها في عام ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۱م» 


كدولة ملكية موحدة ثم قامت الجحمهوية الليبية في عام ٩٦۱۹م‏ . 


ت 


كان أبو المهاجر دينار قد حل مح عقبة بن نافع في ولاية إفريقية خلال الفترة 


بوالمهاجر قد قضى على الكشير مر 
مواقع الروم الباقية في إفريقية» ووصل بفتوحه إلى تلمسان في طرف امغرب 


من ٣۲ - ٥۵‏ ھ/ ٥۵‏ - 1۸۱م وکان 
الأوسط (الجزائر حاليا)ء ونجح أبو المهماجر في إدخال كسيلة قائد البربر في 
الإسلام» وغقّد هغه ضلا 

وتّولى عقبة بن نافع ولاية إفريقية للمرة الثانية فقام بأكبر وأجراً عمل قام به قائد 
عربي على ال مغرب فاقتحم منازل البربر في جبال الأوراس ووصل إلى طنجة» ثم 
اتجه إلى جبال الأطلس بالمغرب لمهاجمة قبائل مصمودة» وعبر إقليم السوس»› 
ودخل مدينة تارودانت وبلغ شاط الأطلس عند مدينة أغادير . 

وعاد عقبة بن نافع مخترقاً بلاد المخرب منتهجا نهح العنف لمن يناوئه و 
الملصالحة لمن يستجيب لدعوة الإسلام» ونشأ (رباط شاكر) على نهر تانسيفت 
(مدينة الرباط الآن) . 

لكن كسيلة وغيره من الأعداء التحموامع عقبة في معركة حامية عند تهودة 
على وادي الأبيوض جنوبي بسكرة (بالجزائر حاليا)» وقتلوا عقبة مع بقية جيشه 


تن 


عام ٤ه‏ / ۲م . وبمقتل عقبة ومن معه وهزيية جيشه عاد السلطان للروم مرة 
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تقدم عبد الله بن سعد بن أبي السرح بإذن من الخليفة الراشد الثالث عثمان ابن 


عفان رضي الله عنه عام ۲۸ه/ ۹٤1م‏ لفتح إفريقية التي كانت تعد من أ 
ولايات الدولة البيزنطيةء وكانت عاصمتها الرسمية قرطاجة أو (قرطاجنة)» 


وهي اليوم المجمهورية التونسية على وجه التقريب» وكانت قرطاجنة من اک 
موانۍ بحر الروم في ذلك الوقت . 

كان قائد الروم جر جير قد أعلن استقلاله بولاية إفريقية عن الدولة البيزنطية» 

وكان دخول الجيش اللإسلامي بقيادة عبد الله بن سعد من ناحية الشرق من قابس 

أن تهجم عليه أساطيل الدولة البيزنطية من الشمال مر 

جهة البحر» ورغم أن جيش المسلمين كان قليل العدد فقد انتصر المسلمون انتصاراً 


مفاجاة له؛ فقد کان يتو ة 
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إفريقية . . وأصبحت المشكلة الحديدة التي تواجه المسلمين في الشمال الإفريقي 


هى مشكلة البرد 1 
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الحامية البيزنطية» ومن انضم إليها من رجال قبيلة نفوسة البربرية» وكانت هذه 


و ا ا 


وبذلك امتدت حدود الدولة الإسلامية غرباً حتى حدود ولاية إفريقية البيزنطية 


عند بلدة قابس» وضم إقليم طرابلس إلى ولاية مصر. 
وطرابلس هى عاصمة الحماهيرية العربية الليبية فى الوقت الحاضر» وتطل 
على البحر المتوسط . أما قابس فهي في تونس (ولاية إفريقية في ذلك الوقت) إلى 


الخغرب من طرابلس . 
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تم موسى بن نصير - بعد أن عينه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في آخر 
أيامه والياً على شمال إفريقية نشر سلطان المسلمين فى تلك الديار فوجه جهوده 


إلى فتح بلاد ا لمخرب ودواخله» وبخاصة بلاد السوس› ا ا ولانة التو 
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وفتح موسى بن نصير طنجة» ولم تكن فتحت من قبل › وخضعت له مدينة 
سبتة صلحاً» وعين عليها قائده طارق بن زياد الذي فتح الأندلس فيما بعد. 


أرسل موسى بن نصير حملات بحرية إلى صقلية وسردانية بالبحر المتوسط 


وهكذا استقر المسلمون في تلك البقاع » وبدأوا يتطلعون إلى ما وراء المضيق . 


فى عهد عبد ال ملك بن مروان الخليفة الآموي الرابع ٦۸٤ /ه۸٦ - ٦٥‏ - 
٠م‏ قاد حسان بن النعمان الخساني جيشاً عظيماً إلى الشمال الإفريقي للقضاء 
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مهمته» فخرب قرطاجنة عاصمة الروم» وأنشاً ميناء تونس عند حلق الوادي ف 


عام ٤۸ه/‏ ۳٠۷م»‏ وتم طرد الروم تماما من شمالي إفريقيةء كماع القضاء 
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9 حدث أن عزل الخليفة واليه على مصر» ابن خديج» وولى هة 


نافع » وتولية مولاه أبي المهاجر قيادة الجيوش الإسلامية في إفريقية بدلاً منه . 


قد نح أبو المهاجر خلال الفترة التى تولى فيها القيادة ٦۷١ / ھ٦۲ - ٥١‏ - 
١هم»‏ في النضال الذي قام به لنشر اللإسلام في الشمال الإفريقي› واستطاع أن 


يضم له كسيلة ز يم البربر الذي كان يقف من عقبة موقف المناواة . 
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وهاجم أبو المهاجر معقل الروم في قرطاجنة بتونس» لكن الروم دافعوا عر 


مواقع الروم الباقية في إفريقية / تونس» ووصل بفتوحه إلى تلمسان في طرف 


وعندما عاد عقبة بن نافع إلى قيادة 


۲ - ٤ه‏ / 1۸١‏ - ۸۳م كره البربر تلك العودة» وفاجا كسيلة زعيم البربر 


ر 


عقبة بن نافع وأبا المهاجر عندما كانا في طريق العودة إلى بلدة تهودة فهاجمهما . 
وانتهت المعركة بمقتل عقبة وأبى المهاجر وأكثر أصحابهما ۳٠١*(‏ فرد). وارتد 
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إدريس بن عبد الله: 

لة الأدارسة بالمغرب الغربي ۱۷۲ - ۳۷۵ھ / ۷۸۸ - ٥۹۸م):‏ 
العلويون قد قاموا بثورة في المدينة المنورة ضد حكم العباسيين في عهد 
الخليفة العباسي الهادي ٠١١۹‏ - ١۷١ه.»‏ وكان يقود تلك الثورة الحسين بن على 
ابن الحسن بن الحسن . . وأرسلى الهادي جيشا كبيراً انتصر على الثائرين في موقعة 
(فخ) بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. 


رکا آ درس بن عد الله هن تن العلرون الدين ف و اغق الع كة متجها ال 


مصر ومنها إلى المغرب الأقصى . 
ونزل إدريس بالمخرب الأقصى على قبيلة أوربة في وليلى » واستجار بأميرها 


سر 


إسحق بن محمد بن عبد الحميد» فأجاره. وصار يدعو سكان الإقليم من البربر 


إلى دعوته» فناصره العديد من القبائل منها زواغة» ولواتة» وسراته» وغمات› 
ونفرة» ومكناسة»› وعمارة. : فبايعوه وتم له الملك والسلطان بالمغرب . وقامت 


باسمه دولة إسلامية» توارٹها أعقابه» وکانت عاصمتها ولیلی › : 
العاصمة فاس بدءأ من عام ١۹١ه»‏ وكانت تلك الدولة دولة الأدارسة بالمخرب 


العربي . 


مؤسس تلك الدولة بلقب إدريس الأول» وقد حكم تلك الدولة من عام ١١١‏ 
حتی عام ۱۷۷ھ/ ۷۸۸ - ۷۹۳م . 
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والأدارسة أول من نقلوا الحضارة الإسلامية إلى المغرب» وقد نشروا الإسلام 


وقد ظل الأدارسة يحكمون المغخرب حتى عام ١۳۷ه‏ لفترة بلخت ۴٠۲سنة»‏ 
أكثر من قرنين من الزمان» وكان انهيار تلك الدولة نتيجة لتعرضها للهجمات من 
العباسيين والفاطميين بتونس من ناحية» ولناصبة الأمويين بالأندلس العداء 
من ناحية أخرى» باللإضافة إلى الخلافات التي كانت تنشأ بين أبناء السلاطين غا 


أدى إلى انقسام الدولة وضعفها. 
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ندندو مرن ۱ ۹ہ - 0۷ے / 4۹6 - l00۰اa:‏ 


كان بنو مرين من السكان الحبليين الذين يعيشون في المنطقة الممتدة بين فجيع 
با لحزائر جنوب تلمسان وسجلماسة بجنوب ال مغرب » واا واا : 


لحياة الصحاري والصيد. . وقد استجابوا لدعوة المرابطين للاشتراك معهم في 


عدوان الفرنجة على المسلمين بالأندلس» فلبواالدعوة» وكانت لهم مواق 


مشهودة . 
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وقد استطاع عبد الحق محيو مؤسس دولة المرينير يجمع قلوب أتباعه 


حوله» واستفاد من الظروف السياسية التى أحاطت بدولة الم وحدين» فقد كان بنو 


یا 


حمص في تونس » وبنو زيان في تلمسان» والفرنجة في الأندلس يهددور 


الموحدين من كل جانب . 


۴ ۳ ۶ 


بو بكر بن عبد الحق رابع حكام دولة بني مرين في المغرب أن يفتح 


واستطاع 


الحديدة» وله بن فر ین 


وتكن يعقوب بن عبد الحق» خامس حكام دولة بني مرين من الاستيلاء 
مراكش عاصمة الموحدين عام ٦٦۸‏ ه/ ۱۲٦۹‏ م» وعلى سجلماسة عام ٠۷١‏ ه/ 
۳م» وعلى دولة بني زيان بتلمسان. وبهذا دان المغرب لدولة بني مرين . وقد 
استطاع يعقوب أن يكون له أثر كبير في مناصرة مسلمي الأندلس» وكسب معارك 


۶ ت 


عنيفة ضد الفر خحة. ويعد عهده رهی عهود بني مرین . 


نهاية عهد استولى البرتغاليون على سبتة» شمالي تطوان عام 
۸ ھ/ 610م وعلى طنجة عام ۹٠۸ه./ cpl‏ وعلی بعض جهات 


السوس» ولم يبق من ثغور مراكش بين أهلها إلا القليل . 
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الأموية على ما أصاب الشمال الإفريقي إثر خيانة كسيلّة ومقتل عقبة بن نافع وأ 
المهاجر دينار . 
وقد استطاع بجيشه أن يقضي على الروم ويطردهم نهائيا من شمال إفريقية كما 
نض هاا غل مقارمة النربر» وغادت ال اة جن الط الاطلسى جر ءا من 
العالم الإسلامي . وقد اضطر خلال ذلك إلى تخريب قرطاجنة التي كانت حصنا 
للروم» وأنشاً ميناء (تونس) عند حلق الوادي . وكان ذلك في ٤۸ھ‏ / ۷۰۳م. 
(انظر تونس ) 
الشؤون الإدارية وشؤون النقد والخراج» ولم يعد شمال 
مصر» بل أصبح ولاية خاصة يعين عليها من قبل الخليفة . 
ن بن نعمان ثورة الكاهنة زعيمة قبائل جراوة الصنهاجية 
نى المغرب الأوسط» واستطاعت بالفعل هزية حسان و ول الا 
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الكاهنة بعد أن و صله المدد. 
لولاية المغخرب الكبيرة من برقة إلى طنجة . 
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عقبة بن نافع الفهري: 


مھ 


كان عقبة بن نافع رضي الله عنه - قائداً في جيش عمرو بن العاص الذي ف 
برقة عام ١ه‏ / ۳٤1م‏ وأرسله عمرو بن العاص بعد فتح برقة في حملة على 
زويلة وودان» وهي من بلاد برقة وطرابلس» فدخلهاء ودعا لاوإسلام بھا» وطال 
وجود عقبة بن نافع في تلك النواحي . وشارك أباه نافع بن عبد القيس في فتح 
طرابلس» وكان يتطلع إلى فتح ا مغرب . 

كان عقبة بن نافع قائداً موهوباً ذا نزعة إسلامية بالغة العمق» وكان طول مكثه 
في المغرب قد جعله مغربيا عربيا . 

وعينه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه۔ لقيادة الفتح في المغرب خلال 


الفترة ON ه١ - 0١‏ فسار إلى إفريقية (تونس)› من زويلة وودار 


دة القيروان وفغتاها العسك »وى فيا مدا جامعا و اتد دار إمارة 


وأذن للعرب باتخاذ الخطط . وبذلك أصبحت (إفريقية) مصرآً إسلاميا فيه جماعة 


ء 


القيروان ومسجدهاالجامع . وكان تخطيط المدينة على نمط تخطيط الأمصار 


الإإسلامية التى سبقتها فى البصرة» والكوفة» والفسطاط . 
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وانتقل ابن تومرت إلى الصحراء» فكان له فيها مريدون كثيرون بايعوه 
سے رم وو 


الطاعة» ولقبوه بالمهدي . وقوي آأمره» فلم يعد يقتصر على الدعوة إلى ضرورة 


ر 


العودة إلى القرآن والحديث» بل أخذ يهاجم الحكام الذين يسلبون 
بالباطل» وأعلن أن المرابطين تخلوا عن المبادئ اللإإسلاميةء وأصبح لا مفر من 


رال الا 


» الأمر» لكنه عاد إلى تحقيق بعض الانتصارات» وزحف على مراكش 
ب له إتعمام المعركة؛ فقد وافته المنية . وخلمه عبد 
المؤمن بن علي الذي استطاع أن يحتل عاصمة المرابطين مراكش عام ١٥٤ه/‏ 
٠‏ م» وزحف بعد ذلك على الأندلس؛ حيث ورث المرابطين في (المجزيرة 


الخضراء)» كما ورثهم في الشمال الإ فرية 


العاصمة» وحاصرهاء وإِن لم يکت 


e 


وكان للموحدين الفضل في تخليص الساحل الإأفريقي من النورمانديين 


كان الموحدون قد لقوا هزية ساحقة في الأندلس في موقعة حصن العقاب› 
فكان ذلك إيذاناً بتفكك الدولة . وكان أيضا لقيام دولة بني حفص في تونس 
ودولة بني زيان بتلمسان بالجزائر ودولة بني مرين بمراكش دور في سقوط دولة 
الموحدين. . وقداستولى بنو مرين بالفعل على مراكش عاصمة الموحدين عام 


۸ه / ۱۹۹ م» وانتهت بذلك دولة الموحدين . ٠‏ 
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موسی بن دصدر: 


و ت e e ١‏ 
يعد موسى بن نصير الفاح الحقيقي لإأفريقية» وهو من شر ولاه التنمال 


موسى بن نصير جهوده لفتح بلاد المغرب ودواخله» وکان له شرف فتح مدينة 


نجة» ولم تكن قد فتحت من قبل » وكان ذلك فى عهد الخليفة الأموي عبدالملك 


اقل تافللت الخصيب بالمغرب . 
وموسی بن نصير هو الذى تىت آقدا الملسلمين في الشمال الأفريقي حتى 
اللحيط الأطلسي» وكان من نتائج فتوحاته أن قدمت وفود كثيرة من المسلمين إلى 


الشمال اللإفريقى وآقامت به. 


رسل موسى بن نصير حملة بحرية إلى جزيرة صقلية وحملة آخرى إلى 
جزيرة سردانة ببحر الروم في ذلك الوقت (البحر المتوسط حاليا)» وهو الذي عير 


طارق بن زياد قائداً على حامية طنجة» ومن هناك بدا فت الا 


وقد سار موسی بن نصیر بجيش يتآلف من ٠٠٠‏ ,۱۸ مقاتل إلى الا 


سقیل » وطليطلة توليدو . 
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الوالي على إقليم طرابلس . 


لی ك 


واتخذ موسى طليطلة مقرا لا 
ذلك المنصب» لكن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك استدعاه إلى دمشق فترك 
ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير والياً على الأندلس مكانه في المحرم ٥۹ه/‏ 
سبتمبر ١١۷م»‏ وكان ذلك بداية عصر الولاة بالأندلس . 


نظر انتشار الإ سلام في الأندلس 


بعد انحلال سلطة الأدارسة أصبحت السلطة في المغخرب في يد القبائل لفترة 
بلغت ۷۳ عاماً» كان نفوذ الفاطميين فيها قد اشتد في تونس» وتطلعت أنظارهم 
إلى المغخرب العربي الكبير» فاكتمل لهم السلطان على الساحل الإفريقي»› 
يموا وجوههم نحو الشرق إلى برقة ومصر» ولم يتجهوا نحو قلب القارة. 
وازدهرت الحياة القبلية داخل المغرب حتى جاء المرابطون» فآنهوا الحكم القبلي 
صبح لهم السلطان بالساحل والداخل . 


ڪ 


كان يوسف بن تاشفين من أشهر قادة المرابطين» وقد خلف ابن عمه يحيى ابن 
عمر عام ٤٤۸‏ ه/ ٠٠٠١‏ م» في قيادة الجيش المرابطي . 
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عمل يوسف بن تاشفين على توحيد المغرب» وعلى نشر سلطة المرابطين فو 
ربوعه للتعريف بنهج المرابطين في إصلاح أخلاق الفرد وتعليم القرآن الكر- 
ونشر المذهب المالكي والتفرغ للعبادة» والتعليم وإقامة الرباطات الدينية التي تعد 
الملسلمين للجهاد ضد الكفار . وكان يوسف بن تاشفين متديناً حازما» له باع 
في السياسة والحرب . 

اتجه يوسف إلى وسط المخرب وشماله فاستولى على فاس عام ۳٦٤ه/‏ 
yS‏ طنجة عام ١۷٤ھ‏ / ٨‏ م» واستمر في توسعه في شمال 
المغرب وجنوبه وأصبح زعيم المرابطين بلا منازع . وامتد ملك يوسف تجاه الشرة 
نشمل جزءأ من الحزائر» ووصلت جيوشه إلى بلاد السنغال جنوباً» وعبر مضيق 
جبل طارق› فضم أسبانيا إلى سلطانه. 

واخحتط يوسف بن تاشفين مدينة مراكش عام ٤٥٤ھ‏ | ۱ م» وآدار سورها 
على مسجد وعلى رقعة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه» وترك لابنه علي : 
تشييد آسوار مراكش التي أصبحت عاصمة دولة المرابطين في المغرب . وكان 
لموقعها آهمية خاصة لدى المرابطين؛ لأنها كانت تمكنهم من مراقبة تحركات سكان 
الحبال الذين كانوا يتحفزون للقضاء على المرابطين . 


وظلت دولة المرابطين في الحکم نحو ٩۳‏ عاماً» وكان من أهم أسباب سقو 
ازدياد نفوذ الموحدين من سكان الحبال المحيطة راكش وازدياد نفوذ نساء البلاط 


لر 


كانت مصر قبل الفتح الإسلامي تعد من أملاك الدولة البيزنطية . وتتصل برا 


¿ الشرق بقارة أسياء ويربط البحر بينها وبين موانئ الساحل الغربي للجزيرة 
العربية. وتطل مصر على ساحل بحر الروم (البحر المتوسط حاليا) شمالاً 


ويخترقها من الحنوب إلى الشمال. وتمتاز مصر بتربتها الخصبة ومناخها الدافئ 
le NNEE Nel sea e‏ 


۰ الحبوبت» حتی ف عن مصر إنها «حقل رومة) . 


ول» ولاتزال - بلدا یضرب تاریخه في 


کک هلها الا a‏ ار والزراعة» وعلمهم إقامة الجسور والطرق والمباني 
والعمران» وأتاح لهم الوقت الذي سطروا فيه سفراً ضخماً من المعارف والعلو 


صر 


«خير أجناد الأرض). . كانت تئن تحت حكم الرومان. . كان أهلهايقومون 


الدينية وحرية العبادة المصريين . ووصل الاأاضطهاد الدينى درجة اضطرت 
كبيرة من رجال الدين إلى الفرار بدينهم إلى أديرة الصحراء 
ولم تكن أخبار مصر بخافية على التجار العرب الذين كانوا يفدون بين الحين 


وان عا مف د اهارن اخ وا ا ار ر اد عا 


1 الاستراتیجی للجزر ة العربية مهد الإسلام ‏ ولبلاد الشام التي تم 
تحريرها منذ عهد قريب يقتضي أن تواصل جيوش المسلمين سيرها إلى الجنوب ؛ 
نصرة للمظلومين» وتحريراً للمغلوبين ونشراً لرسالة الإسلام 


سار عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ مخترقاً صحراء سيناء حتى وصل إلى 
الخرسن؛ فاستولى عليهادون مقاومة تذكر» ثم سار حتى وصل الفرماء 


وحاصرها بجیشه آکثر من شهر 
ولعب المصريون دورا مهما فو مساعدة المسلمين ضد الروم حتى فتحت الفرما 


على أيدي المسلمین عام ۹٠ھ‏ / c1‏ وس فط بلس د ال اس هرا 


+ 


ا لخطاب ار آلاف مقاتل فيهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت والمقداد ابن 
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وهزم جيش الروم هزيية منكرة في عين شمس . وامتد حصار حصن بابلیور 
عام ١۲ھ‏ | ۲م ستة أشهر . وتقدم المقوقس عظيم قبط مصر يعاهد عمرو ابن 


ثم كانت مسيرة المسلمين بعد ذلك إلى الإسكندرية» ونجح المسلمون في دخو 
المدينة» وهرب الروم إلى البحر. وتم توقيع الصلح النهائي بين المقوقس والمسلمين 


س ع 


مره خری عام ۲۱ھ / ۳ هم» ودخلت مصر بذلك ضمن ديار الإ سلام. 

أربعة عشر قرناً مضت حتى اليوم منذ دخلت مصر ضمن ديار الإسلام» كانت 
فيها مصر وآهلها ا لحصن المنيع للأمة الإسلامية جمعاء» بل كانت القاعدة الصلبة ‏ 
التى حرجت منها الجيوش الإسلامية للقضاء على الصليبيين في بلاد الشام 
وتصفية وجودهم بالشرق العربي» وكانت أيضاً ا لحصن المنيع الذي خلص العالم 


الإسلامى من خطر المغول المدمر . . وفوق ذلك فقد أصبحت مصر في عصور 
ثيرة ندا للخلافة الإإسلامية في بغداد يام الطولونيين والأيوبيين» بل وأصبحت 
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عفان رضى الله عنه قرر فتح النوبة» فأرسل قوة يقودها عقبة بن عامر»ء ففتحت 
أر فن الو ر امت ی لت دفلا من ارف امو دان ود فال کد 


مھ 
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الات > وعقدوامعهم صلحا يؤدي بقت د 0 دنله 


وأمر الخليفة المتوكل العباسي ۲۳۲ - ۷٤۲ھ‏ |/ 7 - ۸1۱م بضم آرض 
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المعدن - وادي العلاة 3 ال ولاه مف( وض وع ات ف رص 


السودان)» وکكان سکان عيذاب من قبائل البيجاء وتم عقد الصلح مع البجة على 
الهدنة. 


کا یی ی ااا و ان ےو و 


عمرو بن العاص بها مقاومة كبيرة» ودار حولها قتال عنيف بين المسلمين والروم» 


3 


اضطر عمرو بن العاص أن يطلب المدد من الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
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ضم أربعة آلاف مقاتل» كان من بينهم الزبير بن العوام» وعبادة بن الصامت› 
وا لااد ين الاسوة ەة ن : الاتصار 


رق الغا :وان هاب 


فی بلب 6 E TE‏ مة إلى 
أا كان ذلك ماه لاق فط مص ف اترام ا لن ام الادان 


جټ 


الاخرت: 


HALILAASASHASLELESHA ASSET CLE ATATHATHPATETEEIITE 
HEEB 
HH THALES 


FIR: 


HEEE 
EF 


eee 
HES 
2: 


1 


Ear E eIRKILEEE 


HEHEHE 


eé 
e چ‎ « 


TE /| باىلىون‎ ¿ 


بعد معركة آم دنن تحصن الروم بحصن بابليون» ويقع هذا الحصن شرقي النيل 
بجنوب القاهرة» قريباً من الكنيسة المعلقة» ولازالت آثار الحصن شاخصة للعيان 


إمبراطو الروم يبلغه با حدث وينصحه بال > لكن هرقل رفض ذلك . 


وعقد المقوقس باسم الأقباط الصلح مع عمرو بن العاص» وتقدم الأقباط 
يساعدون المسلمين وأصبحوا أعواناً لهم . 
وفتح حصن بابليون بأيدي المسلمين . 


ا السرح ولاية مصر يام الخليفة عثمان بن عفان غزا 
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السرح قد قاد حت عمرو بن العاص من قبل عام ١۲ه/‏ 
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طلسى وطرق القوافل البرية والبحرية تربط بين بلاد المغخرب وغرب إفريقية 


وعتدما اتشر الاسام امال لاف قى فى عه عمر بن الطاب برضن الله 


عله ۔ ل الإسلام الصحراء في عهد الخلفاء من بعده وزحف خلفهاء وقامت 
بغرب إفريقية دول إسلامية كانت معاصرة لدولة الخلافة الأموية بالأندلس التي 


أقامها عبد الرحمن الداخل عام ۸١١ه‏ / .,٥‏ ولدولة الآدارسة بالمغخر 


(مراكش الحالية) وا لحزء الغربی من الحزائر فیمابین ۲۲۲ - ٣١٣هھ/ ۸۳١‏ - 


۸م 


وكانت الدولة الاسلامية الثالثة بغرب إفريقية معاصرة لأزهى عصور الأمويين 
ولخلافة الفاطمیین بالمغرب ۲۹۷ - ٦۹۲‏ ۳ه / ۹۰٩‏ - ۹۷۳ م» ثم كانت نهضة 


إسلامية آقامها اش اوت واستانفها م خا کے ن إبراهيم الجدالي 
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وقد ساعدت الههجرات من الشمال إلى الجنوب على انتشار الإسلام بين 


الزنوج في تلك المناطق» ومنها شرقاً إلى السودان. 


بالجزائر» وللجامع الأزهر وجامعته دور كبير في نشر الإإسلام بتلك المناطق عر 
طريق استقبال الوافدين منهاء وعن طريق إرسال بعوث المعلمين والأساتذة» ما 


کال اله اتر کی ف شر الاسام شاف ال اء: 


ومن العوامل التي كان لها فضل كبير في انتشار الإإسلام بغرب إفريقية الطرة 
الصوفية » فقد دخلت الطريقة القادرية لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني المولود 
بجيلان (آذربيجان) عام ١۷٤ه/ ٠٠۷١‏ م-إفريقية الغربية في القرن الخامس ع 
الميلادي على يد مهاجرين كانوا يتخذون واحة توات بجنوب غربي المغرب مركزاً 
لهم » ثم انتقل هؤلاء إلى ولاتة بجنوب شرقي موريتانياء فجعلوا منها أول مركز 
لطريقتهم ٠‏ ومنها انتقلوا بعد حين إلى تمبكتو بدولة مالي حاليا. 


ولم يكن تأثير الطريقة الصوفية التيجانية أقل شأناً من الطريقة القادرية ؛ فقد 


كان لها أنصار عديدون فى الصحراء الكبرى وغرب إفريقية ووسطهاء بل ذهب 


a 


قادة هذه الطريقة للوعظ فى بلاد الهوساء غر اد جنوب الصحراء الكبر 


وهي نيجريا حالياء ومنها غرباً إلى فوتاجالون. 
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حد أئمة الطريقة التيجانية حملات واسعة تنشر 


وكان للشيخ عمر الفوتى 
إمبراطورية واسعة» تمتد من تبكتو إلى المحيط الأطلسى . 


وكان عمر الفود متمسکا بالشرع في حربه وسلمه عالماً عامل ذا بصيرة ذ 


دینه › لم يشغله الجهاد عن تدر العلم لجيوشهء وقد قتل في إحدى غزواته عام 
۱ه / 109م 


e 


وهناك ثلاث غالك إسلامية ظهرت بإفريقية » وتعد الممالك الإسلامية الأولى 


ھ . 


بغرب إفريقية » وتشمل : 

- مملكة غانا: ويرجع تاريخها على أنها بملكة وثنية للقرن الأول الميلادي» 
وظلت لأكثر من عشرة قرون في حياة الوثنية» ثم دخلت في الإسلام. 

- مملكة صنغي: ظهرت على آنها ملكة وثنية في القرن السابع الميلادي» ودخلها 
الإأسلام في القرن الحادي عشر الميلادي . 

- مملكة مالي الإسلامية: نشأت على أنقاض ملكة غانا في القرن الثالكث عشر 
الاد دى: 

وسوف نفرد لكل منها حديثاً خاصا في الصفحات التالية . على أنه قد لا توجد 
أية صلة بين الوحدات السياسية القائمة الآن في غرب إفريقية وتلك الممالك 
الإاسلامية الأولى» لا في الحدود الجغرافية ولافي السكانء فقد تعرضت تلك 
والألار 


ا لالت رات اخ رة ف لوال دالا سان وار سنو ل 


ESE 
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RS E 


كان من نتائجها إعادة تقسيم الحدود. وإنشاء وحدات سياسية جديدة. ومثالاً 
لذلك فإن غانا الحديثة لم تكن قط جزءأ من غانا القدية» بل لم تسكن قبائل 
السوننكى )ولا الماندنجو غانا الحديثة بحال من الأحوال . 


وسوف نفرد بعد ذلك بياناً بالدول الاسلامية الحالية فى غرب إفريقية بتسمياتها 


$+ 


دولة صنغى فى القرون الميلادية الأولى» وكانت وثنية حتى عام 


وإمبراطورية مالي . 


مھ 


إلى قرب المصب تقريباً»ء شمال غربي نيجيرياء وشمال داهومي(بنين حاليا) . 
وكان قسم منهم يشتغل بصيد الأسماك وقسم آخر يشتغل بالزراعة. 


وفي نحو عام ١٠۷م‏ وفدت إلى صنغي هجرة من قبائل البربر في الشمال 
استطاع قائدها أن ينشر الأمن في البلاد» ويعلن نفسه ملكا » وكان يحمل اسم (زا) 


الإسلام في عام ٠٠٠٤ه/‏ ۹م وكان ذلك قبل غزوات المرابطين لهذه 
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المناطق» والذين كان لهم الفضل في نشر الإأسلام دون قتال بين شعب صنغي في 


منتصف القرن الحادي عشر الميلادي . 


وعندما سقطت دولة غانا وقامت على آنقاضها إمبراطورية مالي الإسلامية 
قامت حروب بين مالي وصنغي بهدف تكوين وحدة إسلامية » كان من نتائجها أن 
امتد نفوذ مالي ليشمل صنغي» لكن صنغي استطاعت أن تسترد سلطانها في عام 
0٥مء»‏ وأصبح ملوكها يحملون لقب سني . وفي عهد سني علي الكبير أحد 
ملوك صنغي ۔ بدأت صنغي خطواتها نحو تكوين إمبراطورية عظيمة عام ۸٠۸ه/‏ 
٤4‏ ءمءم» وانتهت إمبراطورية صنغي عام ۱۰٠۰‏ ه/ ٠۱١١۹۱‏ م» عندماقتل 
الإمبراطور أسكيا نوح في معارك قادها ضد مراكش. 

وقد شمل سلطان دولة صنغي كل الأراضي التي تحيط بمنحنى نهر النيجر› 


وبسطت نفوذها في سهول غربي إفريقية » فشملها جميعاً» واستطاعت أن تخضع 
مدينة جني عام ١۸۷ه/ ۱٤۷١‏ م» التي كانت قد استعصت على إمبراطورية 


مالي . كذلك أخحضعت ملكة موشي الزنجية» والتي سبق أن استعصت على 
إمبراطورية مالي كذلك. وتقدمت شرقا فهاجمت بعض إمارات الهوساء 
خضت کاتسا و چۈ رگا نرا وزنىش رة ورارتا > وا رلت على لاد الاد چو 
والفولاني غرباًء وبلغت مواطن الطوارق شمالاًء فلم تقنع صنغي با كان تحت 
سلطان مالي » وإنغا امتدت إلى أكثر منه» وخصوصا في النواحي الشرقية 
والجنوبية » ودخلت مناطق وسط إفريقية . 


سكيا محمد أحد أباطرة صنغى - أن يكسب رضا الخليفة العباسى » 


وكانت مدينة جاو عاصمة صنغى › وکانت أیضا تعرف باسم کو کو» وکوکیا» 
وكافي» وجاغ. وقد تحدث عنها الكتاب بصفتها «أعظم مالك السودان وأجلها 


¢ 


قوراً» وأعظمها أمراًء وكل الممالك تعطي ملكها الطاعة ويقرون له بالرياسة». 


وتقع جاو على الضفة اليسرى لنهر النيجر على بعد نحو ٤٤١‏ كم من تمبكتو 

وهي الآن إحدى مدن جمهورية مالي . وبلغت جاو قمة مجدها في عهد سكي 

محمد» وظلت المركز السياسي للسودان الغربي فترة طويلة» ثم تدهورت مكانتها 
تدهور سلطة صنغي بالغزو المراكشي . ) 


كان من نتائجه أن أعلنت الأقاليم المختلفة في دولة صنغي استقلالها وخروجها 


3 


نت مصادر الثروة في دولة صنغي تقوم على مناجم الذهب والملح ر 
¿ سيطرتها على طرق التجارة الرئيسة بين الشمال والجنوب . وكانت مملكة 
أكبر وأعظم من مملكة مالي » وكانت تضم مناطق ذات أجواء ومحاصيل 
شر تعدداً ما كانت عليه مالي» فتدفق الثراء على حكومة صنغي وشعبها بسبب 
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وکان جيش صنغي من ¿ الجحيوش في عصره تنظيما وتدريبا وتسليحاء 


فشهد العالم اللإسلامي دولة عظيمة الشأن» عالية السلطان» ومن سف أن تات 


نهايتها على يدي جماعات تنتمي للدين نفسه» متمثلة في الجيوش المراكشية ؛ 


8 ق ي : الر اتات التار: ځیه ۲٣ , ٠۰۰‏ جندي فو 
ا مدن مابین ١١١۸ /ه١٠١۲۷ - م۱٥۹۰ / ۵٩۹4٩۹٩‏ م» ندرمن عاد منهم إلى 


المغرب بعد ذلك» بعد أن قضي على عشرات الألوف منهم ومن رجال صنغي › 
فضلا عن آنها كانت السبب فى توقف النشاط التجاري وإحلال القلق 


% 


الأمن. 


۰ کم شمال جاو وؤ ۹ھ / 041م. 


e 


ولا وجود لصنغي على خريطة غرب إفريقية حاليا بعد أن وزعت أراضيها 
مالي وغینيا وموريتانيا . 


وفي عهد سلطنة صنغخي عمرت مدينة تمبكتو وازدهرت» حتى بلغ صيتها 
بالغنى والأمن ووفرة الذهب بلاد أورباء فتوافد عليها العلماء» وانتشر التعليم بين 
أهلها» حتى أصبحت الكتب العربية أعظم المتاجر» حتى قيل : «إن مرابح تجارة 
الكتب فاقت مرابح تجارة الذهب» . 


. 


وكانت المصاحف والكتب الدينية والأدبية موضع فخر الناس»› وکانت ثروة 
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غانا القديمة: 


ve 


عرفت غانا قبل الإسلام بوصفها أقدم دولة في غرب إفريقيا. وكانت تقع 
جنوب موريتانيا الحالية . أما عاصمتها كومبي إذ ذاك فقد كانت تقع على بعد 

ئتي ميل شمال باماكو عاصمة مالي الحالية. وقد بحدث عن غاناالقدية 
الجخرافيون والمؤرخحون» فقالوا: إنها«تقع على ضفتي النيل (النيجر)» و؛ 
سلطان بلاد غانا) . 


وكان سكان غانا الأقدمون من قبائل السوننكي الزنجية» وقد اجتذبت غانا 
جماعات من البربر القاطنين في الشمال الإفريقي للهجرة إليها والإقامة بها. 
وكان للتجارة دور كبير في حدوث الا تزاج بين الوافدين والسكان الأصليين . 
وكان التجار الوافدون يجلبون معهم الأقمشة والحلي ويعودون بالذهب والعبيد 


والعاج. 


قوي نفوذ مملكة غانا خلال العقد الأخير من القرن العاشر الميلادي (١۳۸ه‏ / 
٠ء)».‏ فامتد نفوذها إلى الشمال» وأدخلت تحت سلطانها أودغست العاصمة 
الإإسلامية شمالي غاناء وكان أهل أ 
الحاضر- مسلمين يقر 


وامتد نفوذ غاناء فصار «تحت يد ملك غانا عدة ملوك وعالك). 


ودغست _بجحداوست بموريتانيا في الوق 


¢ 


ون القرآن» ويتفقهون في الدين» ولهم مساجد واسعة 
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وقد نجحح أبو بكر بن عمر شقيق يحيى بن عمر مؤسس دولة المرابطين ٤٤۸‏ - 


/ه٤٦١( والذي قام بوضع الأساس لمدينة مراكش‎ »م١٠١١‎ - ٠٠١١ ه/‎ ٤١ 
ه/ ١۷٠۱م في إخضاع غانا الوثنية في‎ ٤1۸ م)» جح عمر عام‎ ۹ 
الحنوب» ودم قاض ها کو مي وبذلك أصبحت غانا جزءاً من إمبراطورية‎ 


الايطن: 


لكن قبائل السوننكي استعادوا استقلالهم بعد وفاة أبي بكر بن عمر ۸١٤ھ‏ / 
۷ م» وقامت غانا جديدة» انتشر فيها الإسلام» وأصبح ملوكها مسلمين. 
وما لبت غانا ا لحديدة أن تعرضت لغزو ملوك الصوض و الو ني الذين اسخولرًا 
على العاصمة كومبي ٠٠١‏ ه/ ٠۲٠۳‏ م. ولم يدم الحال طويلا ملوك الصوصو 
في غانا» فقد بجحت مملكة كانجابا المسلمة في طرد ملوك الصوصو الو نن› 
وقضوا تماما على إمبراطورية غاناء واتاموافى قافا د ا ي 
إمبراطورية مالي . 

وينبغي أن نوضح أنه ليس هناك علاقة بين غانا القديية وغانا الحديثة فيما يتصل 
بالأرض أو السكان» غير أنه من المؤكد أن بلاد السنغال التي كانت تعرف ببلاد 
التكرور» والتي أصبحت جزءأً من إمبراطورية مالي المسلمة خلال القرون ٠‏ - 
١١ /۹‏ - ١٠م‏ كانت بالفعل جزءاً من غانا المسلمة. 


تی کی ا وک ف ی ی و ی 


وعقب انهيار إمبراطورية مالي المسلمة قام نظام للحكم القبلي مهد الطريق 
للاستعمار ليدخل هذه المناطق › فجاء البرتغاليون في القرن التاسع الهجري/ 
ا جامس عشر الميلادي» ثم تأسست أول مستعمرة فرنسية عام ٠٠١١‏ ه / 
1٦‏ م» ثم جاء البريطانيون عام ١۷١١ه/‏ ۸١۱۷م‏ ثم عادت المنطقة إلى 
فرنساعام ٦۱۱۹ھ‏ / ۱۷۸۳م . 


ورغم حنين شعوب المنطقة إلى قيام اتحاد فيدرالي بينها في العصر الحديث 
يجمع بين شعوب كل من السودان الغربي (مالي) والسنغال وداهومي ۔ بنين حاليا 
وفولتا خلال الخمسينات من هذا القرن تحت اسم (اتحاد مالي) ليربط بين الحاضر 
والماضي» وليعيد للأذهان ذكرى إمبراطورية مالي الفسيحة التي كانت تضم غاناء 
جا حوته تلك الإمبراطورية من أمجاد وإمبراطوريات» إلا أن الاستعمار لعب 
ألاعيبه للقضاء على المشروع » فاحتفظت كل دولة من هذه الدول باستقلالها. 
إمبراطورية مالي القديمة ۱۲٤٣۰ /۵ ۸٩۹۲ - ٦۳۸‏ - ۸۸٤٠م:‏ 
نشأت دولة مالي الإإسلامية على أنقاض غانا في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» وقد قامت دولة مالي على أكتاف قبائل الماندنجو المسلمة» 
الذين كانوا سادة لمقاطعة كانجاباء وانتصروا في الصراع الذي دب بين المقاطعات 
التي كانت خاضعة لإمبراطورية غاناء فأقاموا على أنقاض غانا الدولة الإسلامية 


الجديدة التي عرفت باسم (دولة مالي) عام ۳۸٦ه‏ / ce‏ وكان ذلك بقيادة 


كاتا أول ملوك هذه الدولة. 


وقد ساعدت الظروف المحيطة بقيام تلك الدولة الجحديدة على ازدهارهاء ومن 
تلك الظروف أفول دولة الموحدين» والصراع الذي دار بين الدول التي قامت على 
أنقاضهاء ما شغل الشمال اللإفريقي عن هذه الدول الجديدة. وقد شهدت دولة 


كان سندياتا مؤسس الدولة يقود الجيوش بنفسه في المرحلة الأولى لتكوين 
ار ي اة ع 0 و ار ا چ کی 
ينامي» قرب نهر النيجر» وعهد إلى قواده بمواصلة الانتصارات» فأدخلوا ضمن 
ملكتهم بلاد ما وراء السنغال. ووصلوا إلى نهر جامبياء ووصلوا حتى حدود 
بلاد التكرور» ومارست مالي نشاطها في السودان الغربي كله وحققت آمالها 
في ميادين السياسة والاقتصاد» وامتدت الإمبراطورية من جبال الأطلس غرباً إلى 


بلاد الهو سا شرقاًء ومن المحيط الأطلسى جنوباً حتى الصحراء الكبرى شمالا. 


وقد امتد نفوذ مملكة مالي فاستولت على مملكة صنغي الواقعة على نهر النيجر› 
وضمت عاصمتها جوا ومدينة تمبكتو وبلاد التكرور» وامتدت شمالاً في قلب 
الفا وروا جي فر تاجالرن وخدود جر ا الد وافنات كذلك 
داخل الصحراء فاستولت على مناجم املح في يعزه» ومناجم النحاس في نكدا» 
ووصلت إلى المحيط الأطلسي» وانتشر الإسلام حتى عمر أكثر بلاد نيجيريا. 
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انت امیا ط رال تارا افو الال و کان بطای ع الک( 
التكرور) التي يعتقد نها كانت جزءاً من إمبراطورية مالي الإسلامية. وقد انتشر 
الإسلام في هذه المنطقة منذ عهد المرابطين. 

وجامبيا الحديثة دولة إسلامية صغيرة المساحة ۷٦, ٠٠١(‏ كم مربع) عاصمتها 
بانجول» وقد عانت خلال تاريخها الاستعمار البرتغالي والاستعمار البريطاني 


والاستعمار الفرنسي » ونجحت بريطانيا بالفوز بها» حتى حصلت على استقلالها 
۸ فبراير ۱۹١١‏ م» وهي أصغر دولة مستقلة في إفريقية . 

اتخذت جامبيا اسمها من نهر جامبيا. ودولة جامبيا شريط ضيق من الأرض 
سير مع مجرى النهر نحو ١۲كم»‏ وتبدأ أراضي جامبيا في الانكماش فو 
الداخل حتی تصل إلى ٠۲‏ ميلاً/ ۱۹ كم» بينما يصل أقصى اتساع لأراضي جامبيا 
على ساحل المحيط الأطلسي ١(‏ ميلاً/ ٠١‏ كم. 

ينبع نهر جامبيا من مرتفعات فوتاجالون» ويسير في رض غينياء ثم في رض 
السنغال» ثم يدخل أراضي جامبيا عند بلدة كونياء وقد بقي من طوله ١٠۳م‏ 
ليصل إلى المصب. والنهر صالح للملاحةء تسير فيه عابرات المحيط بخاطس 
یصل إلى نحو ۱۹ قدماً. 


E 
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وتكثر الأوبئة وتنتشر الملاريا فى حوض نهر جامبيا لكثرة المستنقعات 
والأشجار. والجو حار للغاية» حتى أن العاصمة باجول يطلق عليها(حفر 


0: 


الحيط الأطلسي من الغرب» ويصل اتساع نهر جامبيا عند المصب إلى ٦‏ أميال 


عشرة کیلومترات . ) 
ویصل تعداد سکان جامبیا إلى : ۷٩,۹‏ نسمه» ونسبة المسلمين ۰ 
a‏ 


د 


وجامبيا بلاد زراعية تزرع الفول السوداني› ويرحل سكانها إلى السنغال و 


موسم الزراعة» ثم يعودون إليها بعد موسم الحصاد هناك» ويزرع بجامبيا أيضاً 
الأرز والذرة» وهما الغذاء الرئيس للسكان» كما تزرع البطاطا والكاكاو . 
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الستعغال «بلاد النكرور انق : 


8 ¥ 


جمهورية موريتانيا في الشمال وغينيا البرتغالية في الحنوب . 


وكانت بلاد السنخال (التكرور) إقليماً مهما في مملكة غانا القدية» ثم 
خلها اللإسلام من الشمال وافداً مع التجار والدعاة من بلاد المخرب» ومر 
لشرق وافدآمن مصر وسودان وادي النيل» ومن ليبيا عبر نهر النيجر . 


س 


لسنغال . 
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مه 


وقد اعتنق ملك التكرور وأعيان دولته اللإسلام في منتصف القرن 


الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ومن هذه المناطق هب المرابطون› 


+ 


ر 


ونشروا الإإسلام في ربوعها نشراً واسعاً. 


ولا قامت إمبراطوریة مالی ( القرن ۵ - ۹ه/ -۱١‏ ١٠ءم)‏ صبحت بلاد 


السنغال جزءآمن تلك الاإمبراطورية» ولعبت دورآ مهما فى نشاطها خلال 


Ht 
UHHH 


1 
1 
١ 


RR: 
HHH 
RTT. 


ER H3 
PITAL 
EERO 
ATTIRE 
HEEB 
HERRE HH 
HE: 


2 
2 


2 HI 
HEEL 


قد قامت في حوض السنغال دولة إسلامية قوية عام ١١٠۸۹‏ ه / ۱۷۷١‏ م» 


¥ الفولانيين› وكانوا شعباً من الرعاة موطنه الأصلى حوض السنغال. وتضم 


يتآلف السواد الأعظم من سكان السنغال ٦, °٤١, ٠٠١(‏ نسمة - إحصاء 


السكان مسلمون. وتنتشر اللغة العربية بين السنغاليين المثقفين ٠‏ لكن اللغة الرسمية 


هى اللغة الفرنسية . 
الال ادر ر اف م الد رج لرل ويا الول السودان اهر 


2 


کی 


الحاصيل الزراعية» وتصديره يدر ربحاً وفيراً على البلاد» ويزرع كذلك الارز» 
والذرة» والبطاطا والقطن . وفي البادية تكثر المراعي» وتربى الأبقار والأغنام 
وو 

وبالسنغال غابات فسيحة يقع معظمها في القسم الجنوبي › ويعد الفحم الحجري 
¿ هم منتجات تلك الغابات» كما أنها تنتج الخيزران وأشجار جوز الهند. 
وتوجد بالسنغال بعض المعادن» مثل فوسفات الكالسيوم وفوسفات 


الآلومنيوم» كمايوجد الحجر الجيري لإنتاح اللإسمنت . وقد بدأ إنتاج البترول› 


ودكار العاصمة»› مدينةه صناعية كبيرة› بها مصانع للسكر والنسيج والصناعات ) 
E‏ 


وللسنغال أهمية كبيرة فى طرق التجارة العالية. 
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تقع غينيا في الانحناء ا لجنو الخربى لنطقة إفريقية الغربية»› وا و 


بين جنوبي إفريقية وإفريقية الغربية . وتطل غينياعلى المحيط من الخرب 


شمالاً جمهورية مالى والسنغال وغينيا البرتغالية» وجنوباً ليبيريا وسيراليون. 


وفى قلب جمهورية غينيا توجد مرتفعات فوتاجالون التي يصل ارتفاعها إلى 
ستة آلاف قدم . وتسقط عليها أمطار غزيرة يصل معدلها إلى ۸١‏ بوصة في السنة» 
ولذلك سميت (القلعة المائية) لإفريقية الخربية. ومنها تنبع الأنهار العظيمة لهذه 


والسنغال وجامسا 


ينتتسب أغلب شعب غينيا ( ملايين نسمة - إحصاء ۱۹۸٦١‏ م) إلى أصلين 
کی د هما العو لا السك و مید الفولانى فى هضبة فوتاجالون» وفي 
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يقصد بالسودان الأوسط النواحى المدارية الشاسعة الممتدة من الضفاف الشرقية 


النيجر الأوسط حتى منطقة بحيرة تشاد ثم المناطق التي تلي ذلك شرقاً حة 


دارفور وواداي . 

والسودان الأوسط هو الجزء الخربي من السودان النيلي » وكانت تلك المناطق 
تشمل قدي بلاد الهوسا وبلاد الكانم والبرنو وإقليم واداي ودارفور بخرب 
السودان ال ۰ 


يطلق كذلك على المناطق الواقعة شرقي نهر النيجر . 


والهوسااسم لغة يشترك فيها عدد من القبائل في المناطق شرقي نهر النيجر 
حتی تشاد» ومع أراضي الهوسا تقع اليوم في ج التي تحدثنا عنها 


ودخل الإأسلام بلاد الهوسافي القرن الراب عشر الميلادي/ الثامن الهجري 
أثناء حكم الملك باجی ۷۲٤‏ - ۷۸۸ھ / ۱۳۸١ - ۱۳٤۹‏ م. وقد أدخل الإسلام 


ال علماء ودعاة قدموا من بلاد مالى والبرنو والسودان النيلى . 
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ولاو جود الان لبلاد الهو سا كو دة سياسية؛ لأن أراضيها موزغة بن دو 


الث دان الاو سط وجا 


مه * مجډا/ے 


س 


جمهورية تشاد فى وسط إفريقية» ويحدها شمالاً ليبياء وجنوباً جمهورر 
إفريقية الوسطى › وشرقا سنوذان واد اليل > EEE ET‏ 
والكاميرون. وبهذا فإن أراضي تشاد لا ساحل لها؛ فهي أراض مغلقة ولا بد لها 


4 
َ 


¿ أن تخترق آراضي جيرانها للوصول إلى البحر. وأقرب الطرق إليها 
هذا الهدف يكن أن يكون عن طريق الجماهيرية الليبية للوصول إلى البحر 
المتوسط أو عن طريق السودان للوصول إلى البحر الأحمر أو الخروج إلى المحيط 
الأطلسي من طريق نيجريا أو الكاميرون - إلا أن المنفذ إلى البحر المتوسط عن 

يق ليبيا هو أقصر الطرق 

والموقع الذي تشغله جمهورية تشاد حاليا قامت به قبل ذلك مالك كانم 
وباجرمي وواداي - وقد وصل الإأسلام إلى تلك المناطق في زمن مبكر عن طريق 
إقليم فزان بليبيا الذي فتحه المسلمون أيام الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 


e+ + 


رضي الله عنه على يد نافع بن عبد القيس الفهري (والد عقبة بن نافع). وكانت 
تشاد تعرف إذ ذاك بإقليم (كوار). وثمة طريق آخر سلكه اللإسلام في الوصول 
إلى تلك المناطق هو الطريق من وادي النيل إلى دارفور وواداي فتشاد . أما الطريز 
الشالث فيسير بحذاء الحيط الأطلسي حتى يدخل إفريقية المدارية» وهو الطرء 

الذي سلكه المرابطون. 


HIE 
I: 


ATI 


RTT 
TE 


RHEE 
PRIT 


ويشتغل معظم السكان بالرعي والتجارة والزراعة والأعمال اليدوية البسيطة 


وتسود اللغة العربية في المناطق الشمالية من تشاد» كما توجد لغة قبائل البانتو 


الإافريقية . واللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية فى المكاتبات الحكومية . 


حرصت فرنسا على أن يکون لها في تشاد وجود ييسر لها آن تقيم حزاماً يصل 
بين شرقي إفريقية وغربيها. وفي تشاد تجمعت الجيوش الفرنسية التي خرجت 
لقتال الآلمان في الحرب العالمية الثانية فی الشمال الإفریقی عام ۱۳۹۰- ١١١٠ه/‏ 


۱ - ٤1۹م‏ لک ا صبحت جمهورية مستقلة عام ١٦۱۹م»‏ 


أصبحت عضواً في الأم المتحدة . وتشاد بلد محدود الدخل اقتصاديا. ويعد من 
بلاد إفريقية الفقيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة. E TO‏ 


زراعة القطن والفول السوداني والذرة والأرز وتربية الثروة الحيوانية. وبحيرة 
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بلاد الكائم » والبرنو » وواداي › ودارفور: 


الكانم E‏ 0 
البحيرة. وقد وصل الإسلام إلى هذه المناطق في زمن مبكر عن طريق إقليم فزان 
بليبيا الذي فتحه المسلمون أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد نافع ابن 


وقد قامت قبيلة بربرية تسمى (زواوة) هاجرت من موطنها الأصلي بنطقة 
القبائل شرقي مدينة الجزائر الحالية بدور كبير في نشر الإإأسلام في هذه البلاد» وقد 
انتقلت تلك القبيلة إلى إقليم فزان» واستقرت هناك . 


وحدثت هجرات من فزان إلى إقليم دارفور بغرب السودان وواداي عندما 
استولی العثمانیون على فزان فیما بین ٤۷۸‏ - ٩٩٤ھ‏ / ۱۰۸۵ - ۱۰۹۷م . 


وقد اتسعت دولة الكانم وواداي وجزء من دارفور حتى وصلت إلى حدود 
EE‏ ومن واداي شرقا إلى حوض النيجر غرباً» واتخذ سلطان الكام 


وكيلاً مقيما له في القاهرة. 


ولا توجد بلاد الكانم وألبرنو وواداي الآن كوحدات سياسية مستقلة؛ لأنها 
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لار اة الجر 


وقد أخذت جمهورية النيجر اسمها من نهر النيجر الذي يمس جانباً صغيراً مز 


الجنوب الغربي للجمهورية . 


ر ,و١‏ نسمة (إحصاء ٩۱۹۸م)‏ تصل نسبة 


ع 


المسلمين منهم إلى ٩١‏ » والباقون نصارى أو وثنيون. 


,5 
ولنهر النيجر أهمية خاصة رغم 


ت 


نه لايس إلا جانباً صغيراً من الحنوب الغر, 
ع الحمهورية؛ لأنه النهر الوحيد فى البلاد وعصب الحياة فر eA‏ 


وقد ارتبطت بلاد النيجر بالإسلام الوافد إليها من الخرب ومن الشمال ومن 
الشرق حيث التقى النشاط الإسلامى الوافد من هذه الجهات عند بحيرة تشاد . 


وكانت النيجر جزءاً من إمبراطورية مالي الإسلامية القدية . وفي مطلع القرر 
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وتحتل النيجر موقعاً استراتيجيا مهما بالنسبة لدول غرب ! 
وشماليهاء ولذلك حرصت فرنسا على ضمها إلى سلطانها. وقد دخل السكان 


في صراع مرير طويل ضد الجيو 
استعادة السودان» وضد الفرد 
النيجر وتشاد. وقد تكن الفرنسي 
۱ھ / ۲م» واستطاعت 


استقلالها عام ۰ هھ / 1 م 
توجد الزراعة حول نهر النيجر 
والقمح والبطاطا والذرة. أما في 


بأعداد كبيرة. وتصدر النيجر أعداد 


ال 


فريقية وشرقيها 


ية في الشرى والتي كانت تعمل 

ن¿ فى الغرب الذين كانوا يتطلعرن إلى منطقة 
ن من إعلان النيجر مستعمرة لهم في عام 
النيجربعد كفاح طويل أن تحصل على 


ومن أشهر المحاصيل الفول السوداني والأرز 
متطفة السافانافتكتر المراعى > وتي الاش 


ولا توجد للنيجر منافذ طبيعية إلا عن طريق نيجيريا . والعلاقات بين البلدين 
يبة ؛ فقبائل الهوسا تسكن جنوبي النيجر وشمال نيجيريا وبينهما وحدة الجنس 
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تأخر انتشار اللإسلام في السودان حتى القرن الثامن الهجري . وقد يرجع ذلك 
إلى اندفاع المسلمين بعد إتام فتح مصر إلى الساحل الإفريقي غرباًء ما شغلهم عن 
الاتجاه نحو الجنوب . ومع ذلك فإنه لا يكن إغفال آثر هجرات القبائل التي كانت 
تعبر صحراء مصر الشرقية زاحفة إلى الحنوب» أو تدخل شرق السودان حيث 


تسكن قبائل البجة. 


ويمكننا أن نتتبع انتشار الإسلام في السودان من خلال المراحل التالية : 


كان وصول محمد بن عبد اللّه القمي إلى بلاد ا معدن صر (بين قوص 
وعيذاب على ساحل البحر الأحمر) ليتولى ولايتها بعد إخضاعه للمنطقة قد 
اضطر سكان المنطقة من البجويين إلى طلب الهدنة» وذهب رئيس البجة إلى 
سامراء (سر من رأى)» حيث عقد الصلح مع الخليفة المتوكل على آداء الجزية» 
وألا يمع المسلمون من العمل في معدن الذهب . 


أتم المسلمون السيطرة على ساحل البحر الأحمر المقابل لليمن» وفتحوا البلاد 
لن أراد أن يستخرح الذهب» وكانت بلاد مريس من الشلال الأول حتى الشلال 
الرابع مفتوحة للمسلمين للتجارة كيف شاءوا حتى العصر الفاطمي ٠‏ وکانت آهم 
سلع التجارة الرقيق وال ماشية والجمال والحبوب . 
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وات اعا م فرت ی ا اف الاخ لے تل اود ارات 


جنوباً (القسم الشمالي من إقليم مريس) منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» والتي عرفت ببلاد المعدن» وقام شيخ أولئك العرب بخدمات كبيرة 


للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اللّه. 


وفي عام ٥٦۸‏ ه/ ١۷٠١م‏ دخل رئيس آولئك العرب فى طاعة الفاطميين 
ولقبه الخليفة بلقب (كنز الدولة)» وعرف قومه بالكنوز. 


وقد نهض ثخر عيذاب نهضة كبيرة خلال العصر الفاطمي» ومد الفاطميون 
سلطانهم على جميع المنطقة الواقعة جنوبي أسوان» والتي تعد عيذاب ميناءهاء 
وتم الاتفاق بين ملك الكنوز والأيوبيين» ثم المماليك من بعدهم على تقاسم 
إيرادات الميناء التي زادت بسبب احتلال الصليبيين لسواحل الشام» وقيام بملكة 
بيت المققدس» وكان الطريق الرئيس لحجاج مصر والمغخرب هو طريق وادي 


العلاقى بين قوص وعيذاب . 


زحمت قوات الظاهر بيبرس على عرب الكنوز ومن كان يليهم من الجنوب من 
بربر هوارة» وأقامت على دنقلة ملكاً اسمه شكنده» يخضع لساطان مصر. وفي 


عام ١۷٦ھ‏ / ١1م‏ عاودت قوات المماليك حتى دنقلة» واحتلت حصون 


برب » وداو. 


وأقام الناصر قلاوون في ولایته الثالثة ۷۰۹ - ۱٤۷ھ‏ / ٠١٠۹‏ 


cpt 


ملکاً نوبیا علی (مقره)» هو عبد الله بارشومبو ٩۷۱ھ‏ / ۱۳۱١‏ م» وأنشأ عبد الله 


ار 


مسجدا في دنقلة ما زال موجوداً حتى اليوم. 

وخلال القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابحع عشر 
الميلاديين» كان حكام منطقة الأيواب» جنوبي مقرة يتعاونون مع سلاطين 
المماليك» وكانت الهدايا تحمل إلى السلطان المملوكي من دنقلة. 

وقد تكاثر العرب هناك وتزاوجوا مع أهل البلاد» ما دى إلى انتشار الإسلام» 
وبدأً العرب المسلمون يسودون مناطق السواحل حتى سواكن» بل وصل العرب 
إلى منطقة كسلا. 

مملكة الفونج: 

قامت مملكة الفو ن كأول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قائم 
في السودان النيلي جنوب مصر . . ويذهب المسعودي والمقريزي إلى ن الفوج من 
أمراء من بني أمية فروا من العباسيين وذهبوا إلى الحبشة» ثم صعدوا مع النيل 
الأزرق حتى منطقة سنار . . وقد قامت دولة الفونج عام ١٥۸ھ‏ / ۱٤٤١‏ م» ع 
أنقاض دولة المنج التي كانت قد أنهكتها الحروب الداخلية القبلية . وكانت حدود 
دولة الفوج من سواكن شرقا إلى النيل الأبيض غرباً» ومن أقصى جبال فازوغلي 
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وبعد استيلاء العثمانیین على مصر عام ٤۹۲ه/‏ ۷١١٠م‏ مد العثمانيون 


حدودهم من مصر جنوباً حتی سواكن ومصوع» وذلك عام ۹۲۷ه/ م 
إلا أن الفونج أقنعوا العثمانيين بآنهم عرب مسلمون لا داعي لأن تخشاهم الدولة 
العثمانية» فاكتفت بأن وضعت هناك حاميتين عسكريتين . 

وعندما تفككت دولة الفونج كانت الجماعات القبلية السودانية التي نشأت عن 
ذلك التفكك تعد نفسها قبائل عربية دينها الإسلام. وكان العلماء والفقهاء من 
مصر قد تكفلوا بتعريف آهل السودان بالإسلام إلى جانب طلاب السودان الذين 
رحلوا لطلب العلم في مصر وعادوا فقهاء وشيوخا أجلاء يقومون بواجبهم في 
هذا الا 

والسودان من البلاد التي دخلها اللإسلام بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنةء فقد 


سرى هناك في هدوء يلأ القلوب بالسكينة والإيان. 


مقدمة 
إريتريا 


الصومال الحديثة 
انتشار الإإسلام في شمال إفريقية 


معارك المسلمين في شمال إفريقية 


ابو المهاجر دنار 
دريس بن عبد الله 
ا 

ا 
عقبة بن نافع 

E 
موسي بن نصير‎ 
یوسف بن تاشفین‎ 

في مصر والنوبة 

مصر والنوبة والاسلام 
معارك ضد الروم في مصر 


م دنین 

حصن بابليون 

دنقلة والنوبة 

ا 

الإسلام وغرب إفريقية 
الإمبراطوريات الإسلامية 


القديية في غرب إفريقية 


چ 


هډ 


غاا القدية 
إمبراطورية مالى 


بلاد الهو سا 
| 


بلاد الكام 
النيجر 

لسودان النيلي 
ملكة الفوخ 


‌ کیا سو اس 2١‏ سسا وی 


إعداد ومراجعة: نخبة من أعلام الكَتّاب والباحثين 
هذا القاموس محاولة غير مسبوقة في صياغته وإعداده وفي الفئة التي أعد من أجلها إعداداً 
يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية والنفسية والتربوية. 
إنه قاموس متخصص يعالع المصطلحات الشرعية اللازمة لتثبيت المفاهيم الإسلامية 


الصحيحة لدى الناشئين والشباب في العبادات والمعاملاتء ويوفر لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم 


الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلاميء» والقيم التي أرساها الإسلام ورسخ أصولها. 


ويتكون هذا القاموس من خمسة عشر: جزءاً تتضمن المواضيم التالية: 
العقيدة الأسرة المسلمة 
الطهارة المعاملات الإسلامية 
الصلاة انتشار الإسلام في آسيا 
e‏ انتشار الإسلام في إفريقيا 
اس انتشار الإسلام في اوروبا 
احج والعمرة" نظم الحكم في الدولة الإسلامية 
الجهاد ازدهار العلوم والفنون الإسلامية 


® مفاهيم وقيم إسلامية 
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